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أفادتنا شركـة روتر التلغرافية أمس أن الباب
العالى قد قبل أن يـنضم قناصل إنكلترا وفرنسا
والـروسـيــا فى أرضـروم إلى لجـنـة الـتـحـقـيق فى
أرمـيــنـيــا Ē وأن هـذا الأمــر قـد اسـتــلـفـت أنـظـار
رجـال السـيـاسة من حـيث كـونه دل عـلى عودة
هــاته الــدول الــثلاث إلى الــعـمل بــالاتــفـاق فى

اĠسائل الشرقية .
وعندنا أن اĠسئلة وإن صارت إلى مثل هاته
الـدرجــة من الأهــمـيــة . لـكــنـنــا نـرى من جــهـة
أخـرى أن دخول فـرنـسـا بě إنـكـلـترا والـروسـيا
فـيـهـا سـيـحول دون تـنـفـيـذ كـثـيـر من الـدسـائس
الـتى كان ėـكن تـدبـيـرها لـو لم تـشـتـرك فى هذا
التـحقيق Ē وهـو من جهة أخـرى قد قلل أهـمية
اĠسئلة لأن تـداخل الدولتě معاً دون فرنسا فى
مسـائل أرمينيا كان يعـتبر Ėثابه شروع فى إيجاد
أخــطـار ذات بــال من دولـتـě تــريـان لــهـمـا حق
الـتـداخل والـنـظـر واĠـراقـبـة عـلى أعـمـال الـباب
الـــعـــالى فى الأرمـن.  أمــا وجـــود فـــرنـــســا ولا
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غـرض لـها فى الإيـقـاع بالـدولـة العـلـية ولا حق
مراقـبـة تـدعـيه فى أرميـنـيـا Ē فـقد صـيـر أمـر هذا
الاشـتراك Ėـثـابـة حـضور شـاهـد لـواقـعه حال لا

يُخشى منه عليها .
ونــحن وإن كــنـا نــأسف من وصـول نــتـيــجـة
الحـوادث الـفـجـائـيـة إلى هـذا الحـد من الـتـداخل
الأجــنـبـى فى أعـمــال الـدولــة ومن رواج سـوق
الـدســائس اĠـضـرة فى سـيـاسـة أوروبـا اĠـتـعـلـقـة
بـالـشـرق . لـكــنـنـا لا نـتـوقع شــراً عـظـيـمـاً عـلى
الـــدولـــة من هـــذا الـــتــداخـل كــمـــا يُـــشـــيــر إلـــيه
أعـداؤهـاĒ لأنه لا ėـكن أن تـكـون اĠزاعـم التى
صـاحت بـهــا أبـواق  الإنـكـلـيـز وأثـارت ريـحـهـا
اĠزعجة عجاجها فى الآفاق صحيحة . كما لا
يتـصـور أن تكـون للـبـاب العـالى يد لإقـامـة فتـنة
فى داخل  بلاده وفـى رعــيــته عــلـى مــا زعــمــته
الجــرائـد الإنـكــلـيـزيــة ودُعـاة الــشـر من جـمــعـيـة

الأرمن اĠأجورة فى لوندره  .
ولــكــنـنــا عــلى كل حــال نـتــعــجب من نجـاح
سيـاسة إنكـلتـرا فى هذه اĠـسئلـة وكل يعـلم أنها
لـم تـــتـــخــذ هـــذه الحـــادثـــة المحـــشـــوة بـــالأهــوال
والأكـاذيـب إلا آلـة لــبــلــوغ غـايــتــهــا من جـذب
الروسيا الـتى كانت متجافـية الأميال عنـها إليها
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وقد ģ لـها مـا أرادت وأصبـحت الروسـيا أقرب
إليـها من أĠـانيـا التى كـانت بالأمـس أطوع إلـيها
Ęـــا فى يــدهــا Ēبـل أقــرب إلــيــهـــا من مــجــمــوع
الـتـحــالف الـثلاثى الـذى خــدمـهـا فى كــثـيـر من
الـظــروف الحـرجــة ضـد الـروســيـا أولاً وفــرنـسـا
ثـانــيـاً. بل ģ لــهـا فـوق مــا أرادت وهـو انجـذاب
فرنـسـا إليـها للاشـتـراك فى عمل يـخص احدى

اĠسائل الشرقية وقد  كانت بالأمس معها .
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يـرى حــضـرات الــقـراء Ęــا تـضـمَّــنـتـه رسـالـة
Ē حضـرة مُـكاتـبنـا الـفاضل فى الأسـتـانة الـعلـية
أن جـناب السـير كـرى سفـير الـدولة الإنـكلـيزية
لدى الباب العـالى Ē لم يكن يبذل جـهده سعياً
فى حــادثــة الأرمـن إلا لــغــرضــě الأول : دفع
الــتُّـهـمـة عن دولـته بـنـســبـة تـداخل قُـنـصـلـهـا فى
الجــهـــات الــتى يــســـكــنــهـــا الأرمن من ولايــات
الدولة العلية لإثارة الفتنة * Ē والثانى : جذب
جناب السفير الروسى ; ليشترك فى القيام معه
ضد الدولة وليسأل مراقبة التحقيق Ē ولم يسعَ
قط Ġـداخلـة الـسـفـيـر الـفـرنـسـاوى Ē كأنـه لم يرَ
ذلك مـنـاسـبـاً لـسـيــاسـته . وظـهـر من مـضـمـون
الرسالة أيـضاً أن السفير الروسى لم يذهب إلى
صـحــة الــبلاغــات الـتى صــاحت بــهــا جـمــعــيـة
الأرمن والجرائـد الإنـكـلـيزيـة Ē ولم يـسـتـحسن
الـشكـل الذى اسـتـعمـله وزيـر خارجـيـة إنكـلـترا
فى مُخـابرة الدولـة العلـية بهـذا الشأن من حيث
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* أخـطأت اĠؤيد لأن الأرمن يُـقيمون فى الـولايات الأرمنية بـالأناضول الشـرقى منذ حوالى ثلاثة آلاف
سنة قبل أن يحتلها العثمانيون عام ١٥١٦ .
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إنه رجَّح صحة تلك البلاغات .
وإذا تــــقـــــرَّر هــــذا فى الأذهـــــان Ē فلا نــــرى
دخـول فرنسـا شريـكاً ثـالثـاً فى مراجـعة ومـراقبة
تحقـيق الحوادث الأخـيرة التى وقـعت من بعض
أشــرار الأرمن Ē وشـــاعت وذاعت فى الآفــاق
مقلوبـة مصبوغـة بالأغراض إلا ضمـانة للدولة
الـعلـية . ولقـد قلـنا فى عـدد مضى : إن دخول
فرنـسا بě إنكلترا والروسـيا فى اĠسئلة سيحول
دون تنـفـيذ كـثـيـر من الدسـائس الـتى كـان ėكن
تدبيـرها لـو لم تشـترك فى هذا الـتحـقيق Ē وهو
من جـهـة أخـرى قـد قـلل أهـمـيـة اĠـسـئـلـة Ē لأن
تـداخل الـدولــتـě مـعــاً دون فـرنـســا فى مـسـائل
أرمينيا كان يُـعتبر Ėثابـة شروع فى إيجاد أخطار
ذات بال مـن دولتـě تـريـان لـهـمـا حق الـتداخل
والـنظـر واĠراقـبة عـلى أعـمال الـباب الـعالى فى
الأرمن . أمــا وجـود فــرنـسـا Ē ولا غــرضَ لـهـا
فى الإيــقـاع بـالـدولـة الـعــلـيـة Ē ولا حقَ مـراقـبـة
تدَّعـيه فى أرمـينـيا فـقـد صيـر أمـر هذا الاشـتراك
Ėـثابة حـضور شاهـد لواقـعة حال لا يُـخشى منه

عليها.
ونـقول الآن بـعـد ما وافـتنـا به رسـالة حـضرة
مُكـاتـبنـا الـعثـمـانى : إن دخول قُـنـصل الروسـيا
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فى مـشـاهـدة الـتـحـقـيق لا يُـعـد من قـبـيل دخول
الــقـنــصل الإنـكــلـيــزى ; إذ لا مـقــصـد لــلـدولـة
الـروســيـة فى تـوسـيع فُـتـوق هـذه الحـادثـة Ē ولا
غـــايـــة لـــهـــا مـن قـــلب مـــوضـــوعـــهـــا . وعـــلى
الخصـوص بعـد الحادثـة الأخيـرة التى ظـهر فـيها
Ē بــعض أشـــرار الأرمن بـــأزيــاء الأكــراد Ħتــزيـى
وقــطــعـــهم الــطــرق بـــأســمــائــهـم وقــد افــتــضح

أمرهم.
وعلى كل حال Ē فنحن نـنتظر النتيجة حتى
تــتـضح الحـقـائق Ē ويـثـبـت لـلـخـاص والـعـام مـا
هـنــالك من الـعــوامل الخـفــيĦـة والأيـدى الــعـابـثـة
بـالأمن الــعـام فى داخــلـيــة بلاد الـدولــة الـعــلـيـة
العامـلة على نـقض سلـطانهـا وتقويض أركـانها
بــغــيـاً وعــدوانــاً Ē وسـيــعــلم الـذيـن ظـلــمـوا أىَّ

مُنقلَبٍ ينقلبون .
ولـكن الـذى يـحق لـلـمصـريـě أن يـنـدهـشوا
مـنه Ē هـو قـيـام بـعض الجـرائـد الـسـوريـة اĠـذَّيـلة
بـإمـضـاآت الأجـانب لـلـتـضـلـيل وقـلب الحـقائق
وتـرجمـة أقوال الجـرائـد الإنكـليـزية مُـبـالغـاً فيـها
ومُـزاداً عـلـيـهـا كـأنـهـا عُـصـبـة مـأجـورة لجـمـعـيـة
الأرمن الثـوروية Ē مع أن البلاد التى تـنشر فيها
بلاد الــدولـة الــعــلـيــة واĠــصــريـون هـم من أشـد

* أشرار الأرمن = الثوريون الأرمن .
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الــعـنـاصـر الـعـثــمـانـيـة تـمـسـكــاً بـولاء جـامـعـتـهـا
والإخلاص للـعرش الحـمـيدى المجـيد . وظـاهر
أن تـوجيـه اĠطـاعن الـشائـنـة على الـدولـة العـلـية
ěـصريĠا يـجرح إحـساسات اĘ لَّـة العثـمانـيةĠوا
عــمــومـــاً Ē وعــلى الخــصـــوص إذا كــانت هــذه
ěــطـاعن مُــعـربــة عن سـوء مــقـاصــد الـطــاعـنـĠا
ومنـطوية على عوامل إثـارة الأحقاد والضغائن
đكـمـا يـراه كـل قار Ē الـعـنـاصـر الـعـثـمانـيـة ěبـ
صـفـة لازمـة لكـتـابـات هـذه الشـيـعـة الـتى قامت
فى مــصـــر أخــيــراً Ē وهـم يــحــســـبــون أنــهم إذا
أوقعوا بالـدولة العـلية شـراً يحسـنون بالإنـسانية
صُنـعاً أو يُؤدون لـلمدنـية براً Ē فمـا أبعدهم عن
الحق ومـــا أضــلَّـــهم عن الـــهــدى Ē ومـــا أضــيع
.ěواللَّه لا يهدى كيد الخائن Ē متاعبهم سُدى
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